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  إضاءات تربوية: ثانياً
  

  :أَخلص، تخلَص -١ 
)شرطٌ العلمِ في طلبِ الإخلاص تتابعي، لا ابتدائيى ذلك ، ومعن

عـن   ه، ولا يمتنـع في نفسِ الإخلاصِ على متابعة صيحرِ العلمِ طالب أنَّ
  .ه الإخلاصيلد ه لم يتحققى أنبدعو الطلبِ

 

ى الإخلاصِومعن فسالعلمِ أهلِ ره بعض، هـو   :جماعةَ فقال ابن
حسن بأنْ ،العلمِ في طلبِ النية يقصد بـه،   تعالى، والعمـلَ  االلهِ به وجه

 تعـالى يـوم   ن االلهِم والقرب ،هباطنِ وتجليةَ ،هقلبِ وتنوير ،الشريعة وإحياءَ
القيامة، ألما  والتعرضعد لأهلوعظيمِ ،هن رضوانِه م هفضل.  

)١()تيمن ني علي شيئاً أشد ما عالجت: الثوري قال سفيانُ
. 

  

الحاءِ بكسرِ  - جةَقال ابن ح - الحموي، ارد هعلى زوجت:  
  نيـيعد: قلت ،ن الأموالِم داكي    تما حو بِتفي الكُ أنفقت :وقائلة(
 ّلعلـ   ىي أر  نيدلُّفيهـا كتابـاً ي    كتابي آمنـاً  لأخذ ـبي  ٢()ينيم(   

  

قال هشام الدستوااللهِ(: وائي أقولَ أنْ ما أستطيع :إنيوماً ي ذهبت 
 .)وجلَّ عز االلهِ به وجه ريدأُ الحديثَ أطلب قطُّ

  

 ـ لفولا أنا، فقد كان الس وااللهِ(: هبقول ق عليه الذهبيعلَّ ون يطلب

                                                           

 .)لبازمول ،مالتأصيل في طلب العل() ١(
 .)٤٥ص) (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، ليوسف بن الحسن() ٢(
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اللهِ العلم، وا، وصاروا أئمةًبلُفن يم، وطلَقتد ىلا اللهِ ،منـهم أولاً  به قوم، 
ثم استفاقوا ،لوهوحص، وحاسبوا أنفسهم فجرفي  إلى الإخلاصِ هم العلم
 وما لنا فيه كـبير  ،نا هذا العلمبطلَ: هوغير ، كما قال مجاهدالطريقِ أثناءِ
نيةةَالني ق االلهُ، ثم رز بعد. طلَ: هم يقولُوبعضبااللهِ لغيرِ نا هذا العلم، ى فأب

أيضاً فهذا .إلا اللهِ أن يكونَ العلم ثمحسن ، نشروه بنية  صـالحة.  وقـوم 
  .)١()اوووليثْنى عليهم، فلهم ما ن ،الدنيا لأجلِ فاسدة ةبوه بنيطلَ

  

وقال الشافعي) :أنَّ وددت موا هذتعلَّ الناسا العلم - ه يعني كتب- 
على أن لا ينس٢( )إليَّ منه شيءٌ ب(.  

  

)وقال حملةُر: سمعت يقولُ الشافعي :ـ علمٍ كلَّ أنَّ وددت  هيعلم 
أُ، الناسؤعليه جر، دونيولا يحم.  

  . )٣( )إلا على النصيحة قطُّأحداً  ما ناظرت: وقال
  

 سـألت (: قـال  سـلمٍ م بن وليدال أنَّ جٍيرج ابنِ في ترجمةجاء 
الأوزاعي وسعيد ال بنعزيزِعبد وابن لمَ: ريجٍجطلَ نبتهم يقولُ؟ كلُّم العلم :

سيفْلن. جريجٍ ابنِ غير ه قالفإن :ه للناسِطلبت(. 
على هذا الخبرِ تعليقاً قال الذهبي :)قلت : ما أحسـن  الصـدق! 

تسألُ واليوم الفقيه لمَ :الغبين طلبت ؟العلم فيبادـ: ويقـولُ  ر  ه اللهِطلبت. 
ويكذب ،بهما طلَإن للدةَلَّنيا، ويا ق ما عر١( )منه ف(.  

                                                           

 .)٧/١٥٢) (للذهبي سير أعلام النبلاء،() ١(
 .)١٩/١٨) (المصدر السابق() ٢(
 .)٩/١١٨( )، لأبي نعيمحلية الأولياء() ٣(
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 ـ(: هقولَ انطَّالقَ عن أبي الحسنِ ى الذهبيحكَو أُصبببصـري،  ت 
وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة(.  

 

 ،القصـد  حسنِ ، فقد كانوا معق وااللهِصد(: علقاًم قال الذهبيثمَّ 
وصحة النية وإظهارِن الكلامِغالباً يخافون م ، المعرفة واليـوم ، ـي  رون كث
وسوءِالعلمِ نقصِ مع ،الكلام ، االلهَ إنَّ ثمَّ ،القصد  يفضـح هم، ويلـوح 

 التوفيـق  االلهَ فنسـألُ ، مـوه هم فيمـا عل واضـطراب  ،وهواهم ،همجهلُ
٢()والإخلاص(.  

  !هذا في زمانِه، فكيف في زمانِنا
  

  :التزكية أولاً -٢
 أحـوالِ  ، وهو علمالمعاملة ا علمفأم( :قدامةَ بن أبو العباسِقال 

 ،ذلك وغيرِ ،والإخلاصِ ،والصدقِ ،ضاوالر ،والرجاءِ ،كالخوف ،القلبِ
ارتفَ فهذا العلمالعلماءِ ع به كبار، ه اشتهروبتحقيقت هم كسفيانَأذكار، 
 نيالمسـم  رتبـةُ  وإنما انحطـت  ،وأحمد ،والشافعي ،ومالك ،وأبي حنيفةَ

أخذ  ن غيرِم ،العلمِ هم بصورِللتشاغُ ؛عن تلك المقامات والعلماءِ بالفقهاءِ
  .)٣()بخفاياه وتعملَ ،هإلى حقائق غَتبلُ أن على النفسِ

 

                                                                                                                                          

 .)٦/٣٢٨) (، للذهبيسير أعلام النبلاء() ١(

 ).١٥/٤٦٤،٤٦٥( )المصدر السابق() ٢(

 .)٢٧ص) (، لابن قدامةمختصر منهاج القاصدين() ٣(
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  :صدق التوجه إلى االله -٣
اله قال ابنيعبداد) :تيميةَ قال ابن :ربما طالعت   علـى الآيـة 

الواحدة نحو االلهَ أسألُ ثمَّ ،تفسيرٍ مائة ـ : وأقـولُ  ،الفهم   آدم ميـا معلِّ
علِّ ،وإبراهيمنيم. وكنت أذهب إلى المساجد غُوأُمـرِّ  ،هاونحوِ المهجورة 

يا معلِّ :تعالى وأقولُ االلهَ وأسألُ ،ي في الترابِهِوجم  إبـراهيم ـفه  نيم. 
قصةَ ويذكر وقولَجبلٍ بنِ معاذ ،بنِا ه لمالك ا بكَلمَّ يخامر ـ ى عنـد  ه، موت
 ي على العلمِكأب ولكن ،ها منكيبصأُ نيا كنتي لا أبكي على دإن: وقال

ذَلال والإيمانيأتعلَّ ن كنتإنَّ: فقال .هما منكم والإيمانَ العلم مـا همكان، 
ملبِفاطْ ،دهمان ابتغاهما وج العلم عند أربعة،  فإن أعيـاك   العلـم عنـد 

  .)١()إبراهيم مِن معلِّه مبفاطلُ فليس هو في الأرضِ ،هؤلاء
 

  :العمل بالعلم -٤
,قال الشافعي :ليس العلم ما حفعما نفَ ظ، العلم. ومن ذلك دوام 
والخضوعِ اللهِ تواضعِوال ،والخشوعِ ،، والوقارِالسكينة.   

  

ومما كتب مالك إلى الرشيد :لِّمتفلْ ،علماً إذا عير عليك عهلم، 
هوسكينت، هوسمت، هووقار، وح؛هلم العلماءُ((: معليه وسلَّ ى االلهُه صلَّلقول 

  . )٢( ))الأنبياءِ ورثةُ
                                                           

 .)٢٤،٢٥ص) (، لابن عبد الهاديالعقود الدرية() ١(

وقال الزيلعي في . )٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(، والترمذي )٣٦٤١(خرجه أبو داود أ )٢(
 .دله طريق سالمة من الضعف والاضطراب وطريق آخر بإسناد جي): ٣/٧) (تخريج الكشاف(

 . إسناده مضطرب وله شواهد يتقوى ا): ١/١٩٢) (فتح الباري(وقال ابن حجر في 
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 السـكينةَ موا لـه  وتعلَّ ،موا العلمتعلَّ: عنه ي االلهُرض قال عمرو
والوقار.  

 

وعن السعلى العالمِ: لف أنْ حق يتواضاللهِ ع، هفي سر، هوعلانيت، 
ويحترس هن نفسِم، ويقف ١( )عليه كلَعلى ما أش( .    

  

  :الجوزي بنا قال أبو الفرجِ
)من عرف الشرع كما ينعليه  ى االلهُصلَّ الرسولِ م حالةَبغي، وعل

 على غـيرِ  الناسِ أكثر م أنَّعل ؛العلماءِ وأكابر ،الصحابة وأحوالَ ،موسلَّ
الجادةوإن ،ما يمشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب هم بعضاًبعضويطلب ، 

 بـه إنْ  متش، وينعمةٌ كانت ه إنْدأخيه، ويحس منهم عورةَ واحد كلُّ
مصيبةٌ كانتويتكب ،ر عليه إن نصـ شـيءٍ  لتحصيلِه ح له، ويخادع  ن م

نيا، ويأخذُالد ن، هذا كلُّأمكَ إنْ عليه العثرات ـ ه يجري بـين  المنتين إلى م
الزهد عاعِلا الر.  

  

 ـ ريوس ،ف الشرعوعر ،هسبحان ف االلهَن عرى بمفالأولَ السلف 
  .)٢( )عن الكلِّ الانقطاع ،الصالحين
  

وعن أيوب السخقال يانيِّت :)لابةَقال لي أبو ق :لك  االلهُ ثَإذا أحد
لماًع، ولا يكُله عبادةً ثْفأحد ،ك أنْهمُّ ن به ثَتحد. 

وقال الشعبي :ا نستعينكن على حفظ ١()به بالعملِ ،الحديث(.  
                                                           

 ).١٦ – ١٥ص( )لابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم() ١(

 .)٢٨٩ص ) (، لابن الجوزيصيد الخاطر() ٢(
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 ـ ، فـإنْ بالعمـلِ  فهتي العلم: (الثوري قال سفيانُو ه وإلا أجاب
٢()لَتحَار(.  

  

 بـإخلاصِ  العلمِ ي موصيك يا طالبإن: (البغدادي قال الخطيبو
طلبِفي  النيةه، فإنَّبموجبِ على العملِ النفسِ ه، وإجهاد  شـجرةٌ  العلـم، 

، والد العلم: يلَوقه عاملاً، بعلم ن لم يكن، وليس يعد عالماً مثمرةٌ والعملَ
 ،بالعملِ سفلا تأن، رايةمع الد ، والروايةُمع العملِ ، والعلممولود والعملُ

ما دمت ن العلمِمستوحشاً مبالعلمِ ، ولا تأنس،  ـ ما كنـت  راً في مقص
 .)٣( )...ك منهمانصيب قلَّ هما، وإنْبين ع، ولكن اجمالعملِ

  

ه عـن  أمورِ ةفي عام أن يتميز الحديث ينبغي لطالبِ: (أيضاًقال و
م مـا  ه وسلَّعليه وعلى آل ى االلهُصلَّ الرسولِ آثارِ ، باستعمالِالعوام طرائقِ

 لَكُـم  كَانَ لَقَد�: تعالى يقولُ االلهَ فإنَّ ؛هعلى نفسِ نةالس نه، وتوظيفأمكَ
 .)٤(] ٢١:الأحزاب[ �حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ في

  

  :من علامات العلم النافع ����
قال الشيخ ـح عن كنفسِ مع لْتساءَ: (بكر أبو زيد   ـ كظِّ نم 

وهي ،النافعِ العلمِ علامات:  
  .به العملُ -

                                                                                                                                          

 ).١/٧٠٩( )البر لابن عبد ،جامع بيان العلم() ١(

 ).١/٧٠٧) (المصدر السابق() ٢(

 ).١٤ص( )للخطيب البغدادي ،علم العملاقتضاء ال() ٣(

 ).١/٢١٥) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٤(
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 .الخلقِ ىعلَ والتكبرِ والمدحِ زكيةالت كراهيةُ -
- تكاثر تواضماكلَّ كع علماً ازددت.  
- الهرب نم الترؤسِ حب والشهرة نياوالد.  
- هجر العلمِ ىدعو.  
 .م الوقوعِ عن تترهاً بالناسِ هوإحسان ،بالنفسِ الظن إساءةُ -

  :دنشي فسلَ نم أخلاق رذكَ إذا المبارك بن عبدااللهِ كان وقد
 ـذ مع نارِكْبذ نتعرض لا )١()دعقْكالمُ ىمش إذا حيحالص ليس   همرِكْ

  
  

 :الأدب قبل الطلب -٥

 .)العلم ثمَّ كانوا يطلبون الأدب: (المبارك بن عبدااللهِقال 

 .)٢()ينِالد يِثَلُثُ يكونُ بالأد كاد: (وقال أيضاً
  

قال محمد بن ـكانوا يتعلَّ: (سيرين  كمـا يتعلمـون    يدمون الهَ
٣()العلم(.  

  

بنِ حبيبِ بنِ وعن إبراهيم الشقال لي أبي: ، قالهيد) : يا بـني ،
هم، يِدهم وههم وأخلاقن أدبِم منهم، وخذْ م، وتعلَّوالعلماءَ إيت الفقهاءَ

 .)٤()ن الحديثم ن كثيرٍلك م إليَّ اك أحبذ فإنَّ
  

                                                           

 ).٥١ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 ).٤/١٤٥) (لابن الجوزي ،صفة الصفوة) (٢(

 ).١/١٢١) (، للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (٣(

 ).صدر السابقالم) (٤(
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كرِوقال أبو زا يحيىي بن محمد العنبري) :بـلا   كنارٍ،بلا أدبٍ علم
 .)١( )بلا روحٍ ، كجسمٍبلا علمٍ ، وأدبحطبٍ

  

قال عيسى بن زغبةُ حماد :)سمالليثَ عت بن وقـد   – يقولُ سعد
على أصحابِ أشرف ما هذا:  – نهم شيئاًى مفرأَ الحديثم إلى يسيرٍ ؟ أنت

ن الأدبِم أحوج من٢( )ن العلمِكم إلى كثيرٍ م(.  
  

 :من خلق الطالب وسمته ����

قال الخطيب البغدادي) :طالبِ على يجب  ـ أن الحـديث  يتجنب 
السِ في والتبذلَ والعبثَ اللعبا بالسخف،  والضـحك،  والقهقهـة، 

 هيسير المزاحِ نم ستجازي مافإن منه، والإكثارِ المزاحِ مانوإد ،التنادرِ كثرةو
لا الذي هوطريفُ هونادر عن يخرج الأدبِ حد العلمِ وطريقة، همتصلُ افأم 

وما هوسخيفُ هوفاحش منه رغَأو بوجلَ الصدور ـ ؛الشر  هفإن  مـذموم، 
 .)٣( )المروءةَ ويزيلُ ،رِدالقَ نم يضع والضحك المزاحِ وكثرةُ

  

 ـ ،النفسِ بآدابِ تحلَّ: (بكر أبو زيد قال الشيخو نم  العفـاف، 
والتواضعِ ،والصبرِ ،لمِوالح للحق، الطائرِ وسكون، الوقارِ نم  والرزانـة، 

  . للحق ذليلاً ،العلمِ ةلعز التعلمِ ذلَّ متحملاً ،الجناحِ وخفضِ
  

 على يمقت الإثمِ مع هافإن ،الآدابِ هذه نواقض فاحذر وعليه،
 به، والعملِ العلمِ نم حرمان وعلى ،علةً العقلِ في أنَّ على شاهداً كنفسِ

                                                           

 ).١/١٢٢) (المصدر السابق) (١(

 ).١٢٢ص) (للخطيب البغدادي ،شرف أصحاب الحديث) (٢(

 ).١/٢٣٢) (، للخطيب البغداديالسامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع) (٣(
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والخيلاءَ اكفإي، هفإن غبلَ وقد ،وكبرياءُ نفاق نم شدة يوقِّالت نهم عند 
الس١( )مبلغاً لف(. 

  

 :العلمطالب من آداب  ����

)المتعلِّ اأمم :ولكن ،كثيرةٌ هوظائفُو هفآداب هاتفاريقَ ينظم  عشـر 
   :]ومنها[ جملٍ

- تقديم ومذمومِ ،الأخلاقِ عن رذائلِ النفسِ طهارة الأوصاف.  
 .نيابالد ن الاشتغالِه معلائقَ لَقلِّي أنْ -
 .مِعلِّالم ىعلَ ولا يتأمر ،على العلمِ لا يتكبر أنْ  -
 .الناسِ لى اختلافإ ن الإصغاءِع الأمرِ في مبدأ يحترز أنْ  -
 فيه نظراً ينظرإلا و ،المحمودة ن العلومِم افن الطالب لا يدع أنْ  -

 .هبه على مقصد عليطَّ
 .بالأهم ويبتدئ ،راعي الترتيببل ي ،دفعةً في فن لا يأخذَ أنْ  -
-  لا يخوض هالذي قبلَ يستوفيَ حتى ،في فن. 
 ـ في مِالمتعلِّ قصد يكونَ أنْ -  ـ تخليـةُ  الِالح  ـوتج هباطنِ  هميلُ

٢()بالفضيلة(. 
  

������  

                                                           

 ).١٠ص) (، لبكر أبو زيدحلية طالب العلم() ١(

 .)١٢٧ -١/١٢٤) (بتصرفخان، ، لصديق حسن أبجد العلوم() ٢(

o b e i k a n d l . c o m




